
حم قول “الحمد له حت يبلغ الحمد منتهاه”

سمعتك شيخنا تقول ف أحد دروسك : “الحمد له حت يبلغ الحمد منتهاه” هل
هذه العبارة تعتبر صحيحة؟
نعم يجوز قول: “الحمد له حت يبلغ الحمد منتهاه”؛ لأنها صيغة يراد منها
السنة عدة صيغ فيها مبالغة ف وقد وردت ف ،ه تعالحمد ال المبالغة ف
فَدَخَل اءج ًجنَّ ره عنه اال نَسٍ رضا نمن ذلك ما ورد ع ،ه تعالحمد ال
الصف وقَدْ حفَزه النَّفَس، فَقَال: الْحمدُ له حمدًا كثيرا طَيِبا مباركا فيه، فَلَما
مّلَتالْم ميا» :قَال تَهَص لَّمسوآله و هلَيع هال َّلص هال ولسر قَض
:لجر ا» فَقَالساب قُلي لَم نَّها؟ فَابِه مّلَتالْم ميا» :فَقَال ،مالْقَو مراتِ؟» فَاملْبِال
جِىت وقَدْ حفَزن النَّفَس فَقُلْتُها، فَقَال: «لَقَدْ رايت اثْنَ عشَر ملَا يبتَدِرونَها،
ايهم يرفَعها» أخرجه مسلم ف “صحيحه”.
عفذَا رانَ اك لَّمسوآله و هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه اال ةَ رضامما ِبا نوع
و فم رغَي ،يها فكاربا مِبا طَييرثدًا كمح هدُ لمالْح» :قَال هدَيي نيب نم شَاءالْع
مودع، و مستَغْنً عنْه ربنَا عز وجل» أخرجه البيهق ف “الدعوات البير”.
دَدع هدُ لمالْح :قَال نم» :قَال لَّمسوآله و هلَيع هال َّلص ِا عن النَّبأيض نْهوع
ما خَلَق، والْحمدُ له ملء ما خَلَق، والْحمدُ له عدَد ما ف السماواتِ وارضِ،
،هتَابك صحا ام دَدع هدُ لمالْحضِ، ورااتِ واومالس ا فم ءله مدُ لمالْحو
لك ءلم هدُ لمالْحو ،ءَش لك دَدع هدُ لمالْحو ،هتَابك صحا ام ءلم هدُ لمالْحو
شَء، وسبحانَ اله مثْلَها، فَاعظم ذَلكَ» أخرجه أحمد ف “مسنده”.قال الإمام



الفقه الشافع مقدمة كتابه “منهاج الطالبين وعمدة المفتين” ف النووي ف
(ص: 7، ط. دار الفر): [احمدُه ابلَغَ حمدٍ واكملَه، وازْكاه واشْملَه] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربين ف “مغن المحتاج إل معرفة معان ألفاظ
المنهاج” (1/ 93، ط. دار التب العلمية) عند شرحه لهذا النص المذكور سابقًا
من كلام النووي: [(احمدُه) سبحانَه وتَعالَ علَ ما انْعم بِه وتَفَضل (ابلَغَ حمدٍ)
انْهاه (واكملَه) اتَمه (وازْكاه) انْماه (واشْملَه) اعمه، فَانْ قيل: كيف يتَصور انْ
روتَصي  معّالن وهو هلَيودِ عمحالْم ضعنَّ با عدِ ممالْح وممع نْهم دُرصي
.را مما كهرصح
اجِيب بِانَّ الْمراد انْ ينْسب عموم الْمحامدِ إلَيه تَعالَ علَ جِهة اجمالِ بِانْ
نْطَبِقذَا ينَّ هشَكَّ ا الِ، ومْفَاتِ الص يعمج َلع َالتَع هالمبِاشْت ًَثم تَرِفعي
علَيه حدُّ الْحمدِ الْمذْكورِ وهو ابلَغُ من حمدِه اولِ؛ نَّه حمدٌ بِجميع الصفَاتِ
ادرنْ يةُ بِايلَغباعَ اتُر نْ لَماةُ، ويالالْم ها، ونْهم دَةاحذَاكَ بِوو ،ةيلَغبا ةايبِرِع
الثَّنَاء بِبعضِ الصفَاتِ فَذَاكَ الْبعض اعم من هذِه الْواحدَة لصدْقه بِها وبِغَيرِها
يا ،يلُهتَفْص ثيح نلِ موبِا الثَّنَاء ما، نَعضيا لَةمالْج لَغُ فبذَا ابِه يرِ، فَالثَّنَاءثْال
بِه حاُفْتُت لونَّ اا علَغَ مبونُ اي فيك يلنْ قذَا، فَاه نالنَّفْسِ م ف قَعوا ،نُهيتَع
الْتَاب الْعزِيز؟ اجِيب بِانَّ الْحمدَ فيه لمقَام التَّعليم والتَّعيِين لَه اولَ] اهـ.
وقال الإمام ابن الصلاح ف “مقدمته ف علوم الحديث” (ص: 145، ط. دار
المعارف): [الحمد له الهادي من استهداه، الواق من اتقاه، الاف من تحرى
رضاه، حمدًا بالغًا أمدَ التمام ومنتهاه، والصلاة والسلام الأكملانِ عل نبينا



والنبيين وآل ِ كل، ما رجا راج مغفرته ورحماه. آمين آمين] اهـ.
قال الحافظ ابن حجر العسقلان ف كتابه “النت عل كتاب ابن الصلاح” (1/
223، ط. عمادة البحث العلم بالجامعة الإسلامية‐ المدينة المنورة): [قوله
(ص): (حمدًا بالغًا أمد التمام ومنتهاه): اعترض عليه بأن هذه دعوى لا تصح
وكيف يتخيل شخص أنه يمنه أن يحمد اله حمدًا يبلغ منته التمام؛ والفرض
أن الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه تعال من الحمد
ثَنَاء صحا » :ه عليه وآله وسلم يقولال صل عن تمامه؛ والنب ًفض
علَيكَ»، مع ما صح عنه ف حديث الشفاعة: “أن اله يفتح عليه بمحامد لم يسبق
إليها”. والجواب: أن المصنف لم يدَّع أن الحمد الصادر منه بلغ ذلك، وإنما
أخبر أن الحمد الذي يجب له هذه صفته، وكأنه أراد أن اله مستحق لتمام
الحمد، وهذا بيِن من سياق كلامه، ومن هذا قول الشيخ محي الدين ف “خطبة
المنهاج” وغيره: (أحمده أبلغ حمد وأكمله)، فمراده بذلك انْسب إل ذاته
المقدسة أبلغ المحامد، وليس مراده أن حمدي أبلغ حمد. وقد قال الأصحاب:
إن أجل المحامد أن يقول المرء: الحمد له حمدًا يواف نعمه وياف مزيده]
.اهـ
.واله سبحانه وتعال أعلم


